
عـــام علـــى انتخابـــات .. كيـــف يبـــدو
المشهد السياسي في تونس اليوم؟

, سبتمبر  | كتبه رشاد الشواشي

في مثل هذه الفترة من العام الماضي، توجه التونسيون والتونسيات إلى صناديق الاقتراع لاختيار من
ســيحكمهم ويمثلهــم ســواء في قصر الرئاســة بقرطــاج أم في البرلمــان ببــاردو خلال الخمــس ســنوات

القادمة.

في هــذا الإطــار، يجــدر التــذكير أن انتخابــات  أتــت بعــد خمــس ســنوات مــن حكــم الشيخين
(الرئيس السابق الباجي قايد السبسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي)، وهي السنوات التي
يـــد مـــن التـــدهور علـــى المســـتوى الاقتصـــادي يصـــفها البعض بالعجـــاف لأن البلاد عرفـــت خلالهـــا المز

والاجتماعي، كانت أبرز مؤشراته تراجع سعر صرف الدينار وارتفاع التضخم وحجم الدين العام.

على المستوى السياسي، لم يكن الوضع أفضل حالاً، فالائتلاف الحاكم ممثلاً أساسًا في حركتي النهضة
ــات ية وتفعيــل النظــام اللامركــزي وتنظيــم الانتخاب ــونس أخفــق في إرســاء المحكمــة الدســتور ــداء ت ون

الجهوية، وكان تحالفهما بلا رؤية أو برنامج أو تصورات، وارتكز بالأساس على تفاهمات الشيخين. 

هذا الوضع السياسي ازداد تعفنًا بعد أن بدأ حزب نداء تونس (حزب السبسي) يتداعى مثل جدار
برلين، ومعه تحول المشهد البرلماني إلى ما يشبه السيرك بسبب السياحة البرلمانية، حيث بات النائب

كثر من السياسة والسياسيين. كثر وأ ينام في حزب ويستيقظ في حزب آخر، ما نفر عامة الناس أ

 المشهد السياسي عشية انتخابات
وسـط هـذه الظـروف، ذهـب التونسـيون إلى الانتخابـات وهـم نـاقمون علـى نخبـة سياسـية يتهمونهـا
يـــف الوعـــود والفشـــل في إدارة البلاد منـــذ ســـنة ، وكـــانت المفـــاجأة في الانتخابـــات بـــالكذب وز
الرئاسـية حين وصـل إلى الـدور الثـاني أسـتاذ في القـانون الدسـتوري لم يعرفـه الشعـب التـونسي إلا مـن
خلال شاشــات التلفــاز، حين كــانت تســتضيفه القنــاة الوطنيــة  للتعليــق علــى مــداولات المجلــس

.و  الوطني التأسيسي بخصوص كتابة الدستور خلال سنوات

في مقابل قيس سعيد، لم تكن مفاجأة صعود نبيل القروي إلى الدور الثاني أقل شأنًا، فالقروي هو
الآخــر لم يســبق لــه أن تــولى أي منصــب أو مســؤولية في الدولــة وحــتى الأدوار الــتي لعبهــا في الســياسة
كانت من وراء الكواليس، وله يعزى صناعة الباجي قايد السبسي وحزبه (حركة نداء تونس) إعلاميًا
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بين عامي  و، فقد كان الرجل أشبه بالمستشار الاتصالي للسبسي.

كان فوز حركة النهضة أمرًا منتظرًا في غياب حزب أو جبهة سياسية متماسكة
قادرة على منافستها، لكن فوز النهضة هو الآخر كان فوزًا أع

في الواقع، لم تتوقف مفاجآت القروي عند ذلك الحد، فعندما نجح الرجل في الدور الأول للانتخابات
الرئاســية، كــان حينهــا يقبــع في الســجن كمتهــم في قضايــا تتعلــق بــالتهرب الضريــبي وتــبييض الأمــوال،
كثر عندما طفت إلى السطح صلاته كثر وأ وهو ما قلص حظوظه في الفوز، وتراجعت هذه الحظوظ أ
بشركة “دينكنز أند ماديسون” للعلاقات العامة التي يديرها ضابط الموساد السابق الإسرائيلي آري بن
ميناشي، وقد قيل آنذاك إن القروي أبرم عقدًا مع الشركة بقيمة مليون دولار من أجل استمالة دوائر

الحكم الغربية لدعمه في الوصول إلى سدة الرئاسة.

في خضم هذا السباق، وجد التونسيون أنفسهم أمام مفترق طرق عليهم فيه الاختيار بين شخص
تتعلـق بـه شبهـات فسـاد وارتباطـات بـدوائر صـهيونية وشخـص رأى فيـه طيـف واسـع مـن النـاخبين
الرجـل الطـاهر، نظيـف اليـدين، البعيـد عـن كـل الشبهـات والنـائي بنفسـه عـن جميـع الأحـزاب، وذلـك
على الرغم من أن قيس سعيد لم تكن له رؤية واضحة فيما يتعلق بقضايا الأمن القومي والسياسة

الخارجية التي تعد من صلب مهام رئيس الجمهورية حسب ما ينص عليه الدستور.

الانتخابــات التشريعيــة عرفــت هــي الأخــرى بعــض المفــاجآت ولــو أنهــا لم تكــن بنفــس درجــة الزخــم مــن
حيث المشاركة مقارنة بالانتخابات الرئاسية (خاصة على مستوى الدور الثاني)، فبعد تلاشي كل من
حــزبي نــداء تــونس والحــزب الــوطني الحــر، شهــدت انتخابــات  صــعود ملفــت لكــل مــن الحــزب
الدستوري الحر بقيادة عبير موسي الذي يعتبر سليل نظام بن علي، وحزب قلب تونس الذي بني
حــول صــورة زعيمــه نبيــل القــروي، وائتلاف الكرامــة الــذي يصــفه البعــض بالجنــاح الغــاضب مــن
سياسات وتنازلات حركة النهضة، وكذلك حركة الشعب (حزب قومي ناصري) التي يعزى نجاحها إلى
التصاقها بصورة المرشح للرئاسيات الكاتب الصافي سعيد (علمًا بأن الرجل لا ينتمي إلى الحركة وهو

فقط نال دعمهم لترشيحه). 

من جهة أخرى، كان فوز حركة النهضة أمرًا منتظرًا في غياب حزب أو جبهة سياسية متماسكة قادرة
على منافستها، لكن فوز النهضة هو الآخر كان فوزًا أع، فقد خسرت الحركة  مقعدًا بالمقارنة مع
انتخابات ، ومن أجل تشكيل حكومة ائتلافية، ستكون النهضة بحاجة إلى تقديم الكثير من
التنازلات وإرضاء العديد من الأطراف، وهو ما يفسر فشلها في تمرير حكومة الحبيب الجملي في شهر

يناير الماضي.

وسط الاتهامات المتبادلة بين حركة النهضة من جهة وحزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب من
جهة أخرى بشأن المسؤولية عن عدم نيل حكومة الجملي الثقة في البرلمان، وجدت جميع الأحزاب
يــة رئيســها بمــوجب مــا يخــوله لــه نفســها أمــام خيــار حكومــة الــضرورات الــتي اختــار رئيــس الجمهور
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الدستور. 

وكانت ولادة حكومة الفخفاخ بعد شهر واحد وبالتحديد في نهاية شهر فبراير، وسط مراهنات بأنها
قد تكون حكومة المصالحات والإصلاحات الكبرى التي قد تعيد جمع تلك الكتلة التاريخية من أجل
الديمقراطية لكن هذه المرة في إطار فريق حكومي، وتتمكن من فتح ملفات الفساد الحساسة وتقوم

بالإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي لم تقدم عليها الحكومات السابقة.

لكــن هــذه الحكومــة لم تعمــر إلا  أشهــر، فبعــد أول زلــة لرئيســها إليــاس الفخفــاخ الــذي اتهــم بمنــح
ية، كان سقوط حكومته السريع وهي التي لم صفقات عمومية لفائدة شركات تجمعها به علاقات تجار
يكتب لها الفرصة للبدء في أي إصلاحات أو مشاريع كبرى، بما أن وزراءها وجدوا أنفسهم منذ اليوم

الأول لاستلامهم مناصبهم أمام امتحان مواجهة وباء كورونا وتداعياته الاقتصادية.

ية يتحدث بخطاب يلفه الغموض عن في الأثناء، بحلول شهر يناير من هذا العام، بدأ رئيس الجمهور
مــؤامرات وغــرف ســوداء لا يعــرف أصــحابها إلا هــو ولم يصــا بهــا الشعــب إلى يومنــا هذا، لكــن ولإن
كـانت هويـة متلقـي هـذه الرسائـل غـير واضحـة في الأسـابيع الأولى، إلا أن الأيـام التاليـة كشفـت لنـا أن
مونبليزير هي عنوان رسائل الرئيس وأن حركة النهضة هي المعني الأول بكلام سعيد، حتى إن الرجل

لم يعد يفوت الفرصة لمناكفتها ومعاندتها خلال الأشهر الأخيرة.

ير الحكومة الجديدة، تقف تونس اليوم إزاء موازين قوى جديدة، أمام بعد تمر
اصطفافات جديدة وأمام مشهد جديد قد يستمر إلى الانتخابات القادمة في



حكومة المشيشي وإعادة تشكيل المشهد
بحلول شهر يوليو، كان الاحتقان السياسي قد بلغ أشده عندما قررت حركة النهضة رسميًا سحب
الثقــة مــن حكومــة الفخفــاخ علــى خلفيــة شبهــات الفســاد المتعلقــة به، وبمــوازاة ذلــك، كــان معــارضو
النهضة يحشدون قواهم داخل البرلمان عبر الدفع بلائحة لسحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي إثر
اتهامه بسوء تسيير المؤسسة السيادية، بينما كان الرئيس قيس سعيد يصر على عودة المبادرة إليه
ير داخلية حكومة بخصوص تسمية رئيس الحكومة الجديد واختار ابن المدرسة الوطنية للإدارة، وز

الفخفاخ هشام المشيشي.

يــق مســدود، حيــث بــات رئيســها مهــددًا بســحب الثقــة منــه لوهلــة، بــدا أن النهضة وصــلت إلى طر
كرئيـس لمجلـس نـواب الشعـب، ومـن جهـة أخـرى بـدا أن المبـادرة خرجت مـن بين أيـديها فيمـا يتعلـق
بتشكيــل الحكومــة، وأنــه بــات عليهــا الاختيــار بين التصــويت لحكومــة المشيــشي أو الذهــاب نحــو حــل

البرلمان. 
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لكن فجأة، انقلبت الطاولة على خصوم النهضة بعد إشهار تحالفها البرلماني بشكل رسمي مع كل
مـــن حـــزب قلـــب تـــونس وائتلاف الكرامـــة أو مـــا صـــار يعـــرف بالترويكـــا الجديـــدة، وهـــي الـــتي كـــان
يتهمها شركاؤها السابقون في حكومة الفخفاخ (التيار الديمقراطي وحركة الشعب) بأنها شكلت هذا

التحالف في الخفاء منذ بداية هذه الدورة البرلمانية. 

المحصــلة كــانت أن لا الغنــوشي عــزل مــن منصــبه ولا حركــة النهضــة جلســت علــى مقعــد المعارضــة إثــر
التصـويت علـى حكومـة المشيـشي، خاصـة بعـد أن بعث رئيـس الحكومـة الجديـد مـؤشرات تـوحي بأنـه
يـة وأنـه يـود العمـل مـع الجميـع بمـا يـود الحفـاظ علـى مسافـة مـن الاسـتقلالية تجـاه رئيـس الجمهور

فيهم البرلمان أو لنقل الأغلبية البرلمانية التي سوف توفر لحكومته الحزام السياسي. 

ير الحكومة الجديدة، تقف تونس اليوم إزاء موازين قوى جديدة، أمام اصطفافات جديدة، بعد تمر
وأمام مشهد جديد قد يستمر إلى الانتخابات القادمة في ، لكن هذا لا يعني طبعًا نهاية الصراع
بين النهضــة وخصومها، فكتلــة الحــزب الدســتوري ســوف تواصــل محــاولات تعطيــل الســير العــادي

للبرلمان وتقويض سلطة الغنوشي داخله.

في الــوقت ذاتــه، قــد تتواصــل الخلافــات بين حركــة النهضــة وقيــس ســعيد وتتحــول إلى صراع تكــون
مؤســسات الدولــة ســاحته، خاصــة بعــد أن أعلــن الرئيــس الحــرب في خطــاب نــاري ألقــاه خلال أداء

ية، متوعدًا ما أسماهم “الخونة وعملاء الاستعمار”. أعضاء حكومة المشيشي اليمين الدستور

كل هذه المعطيات تدفعنا إلى الاعتقاد بأن طريق هذه الحكومة لن يكون
سالكًا، واستمرارها إلى عام  سيكون موضع شك

يجـدر الإشـارة إلى أن الترويكـا الجديـدة تضـع ضمـن خطوطهـا العريضـة هـدفين أساسـيين كمـا صرح
بذلــك القيــادي في ائتلاف الكرامــة ســيف الــدين مخلــوف، الأول يتمثــل في اســتكمال انتخــاب أعضــاء
المحكمة الدستورية من البرلمان، والثاني يتمثل في تعديل القانون الانتخابي عبر فرض عتبة الـ% في
الانتخابـات التشريعيـة، وهـو التعـديل الـذي سـوف تسـتفيد منـه الأحـزاب المتصـدرة للنتـائج كمـا بينـت
ذلـك عمليـات المحاكـاة الـتي جـرت علـى نتـائج انتخابـات  الـذي سـيكون مـضرًا مـن جهـة أخـرى

كبر البقايا. للمستقلين وأحزاب أ

ويبقــى الســؤال الأهــم بالنســبة لحركــة النهضــة عن مــدى قــدرة هــذا التحــالف علــى الصــمود طــويلاً،
فالأحزاب الثلاث التي يبدو أنها تتفق مصلحيًا بدرجة أولى على التصدي لمشروع سعيد الرئاسوي، لا
تجمع بينها أي هوية أو خط إيديولوجي أو حتى وثيقة مبادئ، فقبل بضعة شهور فقط، كان ائتلاف
الكرامة يرفض الحكم مع حزب قلب تونس، وحين ط نواب ائتلاف الكرامة في بداية هذه الصائفة
لائحة لطلب الاعتذار من فرنسا على جرائمها الاستعمارية في تونس، كانت حركة النهضة أول من

خذلهم وأسقط اللائحة.

مــن جهــة أخــرى، قــد لا يكــون رهــان حركــة النهضــة علــى نبيــل القــروي مجــديًا، نظــرًا لأن حــزب قلــب
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تونس (شأنه شأن حزب نداء تونس)، بني حول صورة الزعيم وليس على أفكار أو مبادئ، ولا كحزب
سليل عائلة سياسية عريقة ذي مؤسسات وهياكل ديمقراطية، ولا يستبعد أن يكون مصيره مثل
حـزب نـداء تـونس الـذي انتهـى بـه الأمـر متشظيًـا إلى “شقـوق”، وقـد عـرف قلـب تـونس بالفعـل أول
تصــدع لــه إثــر اســتقالة  نائبًــا مــن الكتلــة النيابيــة وانشقــاقهم عــن الحــزب في شهــر مــارس المــاضي

بسبب ما قيل إنه “غياب للحوكمة والتسيير داخله”.

كل هذه المعطيات تدفعنا إلى الاعتقاد بأن طريق هذه الحكومة لن يكون سالكًا واستمرارها إلى عام
 سيكون موضع شك، وأننا ربما قد نكون على موعد مع انتخابات تشريعية مبكرة قبل ذلك
التاريخ، ويبقى الخاسر الأكبر في كل ما يحصل هو المواطن الذي ما زال يبحث عن حكومة مستقرة

قادرة على معالجة أزماته المعيشية والخدمية التي طال انتظار حلها.
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